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ورقة الحقائق 2: كيف ستبدو القدس دون سكانها المسيحيين الأصليين؟

الفلســطيني”  المســيحي  المجتمــع  علــى  “الحفــاظ  مــن مشــروع  جــزءًا  هــذه  الحقائــق  ورقــة  تشــكل 
أدينــاور كونــراد  مؤسســة  مــن  بدعــم   )”PalVision“( الفلســطينية  الرؤيــا  مؤسســة  تنتجــه   الــذي 

 .Konrad Adenauer Stiftung 

يســعى المشــروع إلــى رفــع مســتوى الوعــي حــول المســيحيين الفلســطينيين الذيــن يعيشــون فــي 
التــي يواجهونهــا، بمــا فــي ذلــك -علــى وجــه  الأرض المقدســة ، وتســليط الضــوء علــى التحديــات 

الخصــوص- التهديــدات التــي تواجــه هويتهــم الدينيــة ووجودهــم المســتمر فــي القــدس. 

وتهــدف ورقــة الحقائــق هــذه جنبًــا إلــى جنــب مــع أوراق أخــرى ضمــن هــذه السلســلة إلــى توفيــر أســاس 
لجهــود المناصــرة، وإثــراء النقــاش حــول الإجــراءات المطلوبــة لحمايــة الســكان المســيحيين الفلســطينيين 

فــي الأرض المقدســة والحفــاظ عليهــم.
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المقدمة

البلــدة  تتخيــل ورقــة الحقائــق هــذه مســتقباً لا يبقــى فيــه مســيحيون فلســطينيون أصليــون فــي 

ــرًا مــن الســكان المســيحيين  ــددًا صغي ــن يشــكلون ع ــى الأشــخاص الذي القديمــة فــي القــدس. يُشــار إل

الفلســطينيين اليــوم باســم »الحجــارة الحيــة«، وفقًــا لرســالة بطــرس الأولــى فــي الكتــاب المقــدس1؛ لأن 

تراثهــم مســتمد مــن المســيحيين الأوائــل الذيــن عاشــوا فــي القــدس خــال عهــد الســيد يســوع المســيح. 

فــي حيــن أن المســتقبل دون مســيحيين محلييــن فــي القــدس أمــر غيــر وارد بالنســبة للكثيريــن. عامًــا بعــد 

عــام، يســتمر الســكان المســيحيون الفلســطينيون الأصليــون فــي الانكمــاش؛ بســبب مجموعــة واســعة 

مــن القضايــا التــي تجعــل مــن الصعــب علــى المجتمــع العيــش والعمــل والازدهــار فــي البلــدة القديمــة 

فــي مدينــة القــدس.

هــذا الاتجــاه المتناقــص فــي عــدد الســكان المســيحيين ليــس جديــدًا. حيث اســتمر ســكان الأرض المقدســة 

المســيحيون »الأحجــار الحيــة« فــي الانخفــاض منــذ بدايــة القــرن العشــرين؛ بســبب مجموعــة مــن العوامــل 

السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة. هــذه القضايــا معروفــة علــى نطــاق واســع للكثيريــن بمــن فيهــم 

قــادة الكنيســة مــن مختلــف الطوائــف المســيحية، ورجــال الديــن، والمؤسســات المســيحية، والأكاديميــون 

والمســيحيون داخــل الأرض المقدســة وحــول العالــم.

لكــن مــا ينقــص هنــا وجــود المواقــف المتفــق عليهــا بشــأن مــا يمكــن ومــا ينبغــي فعلــه لوقــف هــذا الاتجاه 

وعكســه، وبالتالــي الحفــاظ علــى الســكان المســيحيين فــي القــدس. ســعى المســيحيون المحليــون فــي 

الأرض المقدســة إلــى معالجــة مخاوفهــم بشــأن المســتقبل؛ مــن خــال النظــر إلــى الداخــل وفحــص 

دورهــم فــي المهــام والأهــداف الإســتراتيجية لكنائســهم. تــدرك »الحجــارة الحيــة« المســيحية المحليــة 

تمامًــا المســاعدة العظيمــة التــي تقدمهــا الكنيســة للمجتمــع الفلســطيني، ولا ســيما المجتمــع المســيحي 

المحلــي؛ بهــدف التغلــب علــى مشــاكلهم ونضالهــم. علــى الرغــم مــن هــذه المســاعدة المهمــة، إلا أنهــا 

لــم تنجــح فــي تقليــل  أو عكــس اتجــاه الانخفــاض فــي عــدد الســكان المســيحيين المحلييــن، لا ســيما داخــل 

مدينــة القــدس.

ــى  ــة عــن الوجــود المســيحي فــي القــدس، وتخلــص إل ــات حديث ــة وبيان ــق هــذه خلفي توفــر ورقــة الحقائ

أنــه دون تدخــات موجهــة فــإن الاتجــاه المســتمر لانحــدار يشــير إلــى أنــه لــن يكــون هنــاك أي مســيحيين 

محلييــن أصلييــن متبقيــن يعيشــون فــي القــدس خــال الخمســين عامــاً القادمــة.

1  1  بطرس: 5-2. الكتاب المقدس ، النسخة الدولية الجديدة ، كولورادو: ببليكا: 2011.
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هل هذا ممكن؟

ــه  ــا السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة والدينيــة الحاليــة دون حــل، فيبــدو أن للأســف، إذا بقيــت القضاي

لا مفــر مــن اختفــاء الســكان المســيحيين مــن البلــدة القديمــة فــي القــدس تمامًــا. علــى الرغــم مــن أنــه لا 

يمكــن تصــور ذلــك؛ نظــرًا لارتبــاط الوثيــق الــذي حافظــت عليــه المســيحية بالبلــدة القديمــة فــي القــدس 

لعــدة قــرون، يؤكــد التاريــخ مــن الأرض المقدســة والشــرق الأوســط الكبيــر وحــول العالــم أن العديــد مــن 

المجتمعــات الدينيــة وغيــر الدينيــة قــد هاجــرت أو اختفــت تمامًــا. فقــد انخفــض البعــض تدريجيًــا بمــرور 

ــزوح مــن موطنهــم الأصلــي. وقــد أدى ذلــك إلــى فقــدان الثقافــات  ــر آخــرون علــى الن الوقــت بينمــا أجب

والتــراث الفريــد والثميــن تمامًــا. تســتند التقديــرات التــي تشــير إلــى أن هذا قد يحدث للســكان المســيحيين 

فــي القــدس فــي غضــون خمســين عامًــا، إلــى البيانــات الســكانية الحاليــة ومعــدل الانخفــاض فيهــا، ولكــن 

هــذا المعــدل قــد يتســارع إذا تدهــورت الظــروف أكثــر. والأهــم مــن ذلــك أن العمــل الجماعــي إذا مــا تــم 

بجديــة، فيمكــن أن يبطــئ بشــكل كبيــر، بــل وحتــى أن يعكــس اتجــاه الانخفــاض هــذا.



7

المسيحيون في الأرض المقدسة

تشــير عبــارة “مســيحيو الأرض المقدســة الأصليــون” إلــى المجتمــع المســيحي المحلــي الــذي يكــوّن 

جــزءًا مــن الشــعب الفلســطيني الــذي لا يــزال يعيــش فــي الأرض المقدســة، علــى عكــس الفلســطينيين 

ــدان مختلفــة. ينحــدر جــزء مــن هــذا المجتمــع الأصلــي وهــو وريــث لأول  الذيــن نزحــوا أو هاجــروا إلــى بل

مجتمــع مســيحي بدائــي فــي الأرض المقدســة عــاش فــي القــرن الأول الميــادي، واختبــر مــوت يســوع 

المســيح وقيامتــه، ومجــيء الــروح القــدس -وفقــاً للعقيــدة المســيحية-، وآمــن بيســوع المســيح علــى 

أنــه مخلصهــم. كانــوا أول مــن أطلــق عليهــم يســوع “حجــارة حيــة” فــي رســالة بطــرس الأولــى2، و »ملــح 

الأرض«3 فــي إنجيــل متــى. فــي البدايــة، نشــأ هــؤلاء المســيحيون الأوائــل فــي مجتمعــات متنوعــة. 

بمــرور الوقــت، انضــم إليهــم مســيحيون آخــرون وصلــوا مــن جميــع أنحــاء العالــم ليســتقروا فــي الأرض 

المقدســة. أدى ذلــك إلــى اندمــاج عناصــر جديــدة للثقافــة والتــراث تدريجيًــا للمجتمــع المســيحي الأصلــي 

فــي الأرض المقدســة مــع مــرور الوقــت.

ــر الحكوميــة4، يبلــغ عــدد المســيحيين المحلييــن فــي الأرض  ــا للعديــد مــن المنظمــات المســيحية غي وفقً

المقدســة حوالي 150 ألفًا حاليًا، ويشــكلون 1.2 في المائة من إجمالي الســكان في الأرض المقدســة. 

يعيــش حوالــي 100.000 منهــم فــي الجــزء الشــمالي مــن الأرض المقدســة، بينمــا يعيــش 50.000 فــي 

الضفــة الغربيــة، بمــا فــي ذلــك القــدس المحتلــة وقطــاع غزة. ويشــكل حوالي 9800 مســيحي فلســطيني 

يعيشــون فــي القــدس أقــل مــن ٪1 مــن إجمالــي ســكان مدينــة القــدس وهــم يتركــزون بشــكل رئيــس فــي 

البلــدة القديمــة فــي القــدس، وفــي الأحيــاء المجــاورة التــي تشــمل بيــت حنينــا، وجبــل الزيتــون، ومنطقــة 

طنطــور، وبيــت صفافــا والشــرفة. ينتمــي هــؤلاء المســيحيون إلــى طوائــف مســيحية مختلفــة: يشــكل 

الكاثوليــك حوالــي ٪55 منهــا، والــروم الأرثوذكــس ٪23، والــروم الكاثوليــك ٪9، والســريان الأرثوذكــس 4٪، 

والأرمــن ٪3 والآخــرون 5.3٪. 

يبلــغ إجمالــي عــدد الســكان المســيحيين الأصلييــن فــي القــدس حاليًــا أدنــى مســتوى لــه منــذ 125 عامًــا، 

عندمــا كان هــذا العــدد يشــكل ٪20 مــن إجمالــي الســكان فــي مدينــة القــدس 6.

2   1  بطرس: 5-2. الكتاب المقدس ، النسخة الدولية الجديدة ، كولورادو: ببليكا: 2011.
3   المرجع نفسه 1. متى: ٥-١٣

4      توجــد بعــض المشــاكل فــي اســتخدام المعلومــات الإحصائيــة الحكوميــة لأن دولــة الاحتــال  وبعــض المنظمــات الأخــرى 
تضيــف المســيحيين الأجانــب الذيــن يأتــون ويعملــون فيهــا كجــزء مــن الســكان المســيحيين.

5 عكــروش، ج.، )2019( »الاندمــاج أو الهجــرة«، دراســة مجتمعيــة لاحتياجــات والتحديــات والتطلعــات والمضــي قدمًــا للشــباب 
المســيحي فــي القــدس. ص 19.

Hoade، E. OFM، )1984  6( »دليل الأراضي المقدسة« ص 94 ، المطبعة الفرنسيسكانية ، القدس
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هل سيختفي المجتمع المسيحي الأصلي من القدس؟

ــدوا وعاشــوا فــي  ــن ول ــن الذي ــدًا مــن المســيحيين المحليي ــا فري يجمــع مســيحيو الأرض المقدســة مزيجً

البــاد لقــرون، بالإضافــة إلــى أحفــاد مســيحيين مهاجريــن مــن دول وحضــارات مختلفــة جــاءوا واســتقروا 

فــي الأرض المقدســة مؤخــرًا. بالإضافــة إلــى ذلــك، تتكــون »الكنيســة ككيــان« مــن 13 طائفــة مســيحية 

يمثلهــا مســئولو الكنيســة ورجــال الديــن الذيــن أتــوا مــن بلــدان مختلفــة للخدمــة فــي الأبرشــيات والكنائــس 

والأضرحــة. ويلعــب وجودهــم الجمعــي دورًا مهمًــا ومســتمرًا فــي الحفــاظ علــى الإيمــان المســيحي حيًــا.

ــرة فــي تصورهــم  ــى حــدة، وكشــفت عــن اختافــات كبي ــة كل مجموعــة عل ــات البحثي اســتطلعت المقاب

فــي  بمــا  الحيــة«،  »الحجــارة  المقدســة  الأراضــي  فــي  المســيحيين  تواجــه  التــي  للقضايــا  وفهمهــم 

ــات عــن  ــك وجهــات النظــر حــول الاختفــاء المحتمــل لهــؤلاء المســيحيين مــن المنطقــة. أشــارت الإجاب ذل

الاستفســارات البحثيــة التــي قدمهــا المســيحيون الذيــن ينتمــون إلــى »الكنيســة ككيــان«، بمــا فــي 

ذلــك رجــال الديــن، والمســؤولون فــي الكنيســة، والمنظمــات ذات الصلــة بالمســيحية والمســتفيدون 

مــن الكنيســة، إلــى إنــكار شــبه شــامل لافتــراض القائــل بإمكانيــة عــدم وجــود مســيحيين يعيشــون فــي 

القــدس فــي المســتقبل. يبــدو أن هــذه الــردود تســتند إلــى أيديولوجيــة »الكنيســة ككيــان« التــي تتخيــل 

ــدًا.  ــن يختفــي أب ــأن هــذا الوجــود ل ــة ب وجــودًا مســيحيًا مســتمرًا فــي القــدس، ولديهــا قناعــة قوي

يبــدو أن وجهــة النظــر هــذه متوافقــة مــع الأولويــة المركزيــة »للكنيســة ككيــان« وهدفهــا ورســالتها فــي 

الحفــاظ علــى قوتهــا واســتمراريتها؛ مــن خــال دعــم المســيحيين فــي جميــع أنحــاء العالــم. وهكــذا فــإن 

»الكنيســة ككيــان« لــم تعتبــر »الحجــارة الحيــة« وبقــاء الســكان المســيحيين المحلييــن هدفهــا الرئيــس.

عندمــا انتقلــت مقابــات الباحثيــن إلــى المجتمــع المســيحي المحلــي، كان الرأي المعبر عــن »الحجارة الحية« 

عالميًــا تقريبًــا، وهــو أنــه فــي يــوم مــن الأيــام فــي المســتقبل لــن يكــون هنــاك مســيحيون يعيشــون فــي 

الأرض المقدســة. يبــدو أن المســيحيين المحلييــن يعتقــدون أنــه ســيتم إفــراغ الكنائــس مــن »الحجــارة 

الحيــة«، وأن الأضرحــة المســيحية ســتصبح متاحــف للســياح. 

يبــدو أن هــذه الآراء تســتند إلــى حالــة عــدم اليقيــن العميــق بشــأن المســتقبل، وفقدان الأمــل في وصول 

ــن مــن تصــور بقــاء أطفالهــم وأحفادهــم وازدهارهــم  ــذي ســيمكن هــؤلاء المســيحيين المحليي ــر ال التغيي

فــي الأرض المقدســة، وداخــل مدينــة القــدس القديمــة بشــكل خــاص.

اســتهدفت المقابــات البحثيــة النهائيــة الأكاديمييــن والباحثيــن والعلمــاء الذيــن يعتمــدون فــي تحليلهــم 

علــى الحقائــق والتجــارب التاريخيــة والإحصــاءات لفهــم وتقييــم التحديــات الحاليــة التــي يواجههــا الســكان 

المســيحيون المحليــون فــي القــدس. 
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السياســية وعــدم الاســتقرار  القضايــا  الاعتبــار  الأخــذ فــي  مــع  عــام،  الجمعــي بشــكل  كان توقعهــم 

الاقتصــادي والتحديــات الاجتماعيــة والثقافيــة، أن يختفــي المســيحيون الأصليــون مــن القــدس فــي 

غضــون الخمســين عامًــا القادمــة. ويمكــن أن يختفــوا مــن الضفــة الغربيــة والأراضــي المقدســة تمامًــا7.

يبــدو أن العديــد مــن المحلليــن والمراقبيــن الخارجييــن الآخريــن غيــر مدركيــن لخطــورة التحديــات، وبالتالــي لا 

يمكنهــم تخيــل الأرض المقدســة دون »الأحجــار الحيــة« المســيحية الأصليــة. 

اســتمر هــذا التصــور علــى الرغــم مــن أن التاريــخ يكشــف بوضــوح كيــف اختفــت الثقافــات والمجتمعــات 

ــة فــي الماضــي. ــة الأصلي ــة المشــتركة مــن أماكنهــا الجغرافي ــة الأخــرى والمجموعــات اللغوي الديني

7  يبلــغ إجمالــي عــدد الســكان المســيحيين الأصلييــن فــي القــدس حاليًــا أدنــى مســتوى لــه منــذ 125 عامًــا ، عندمــا كان هــذا العــدد 
يشــكل ٪20 مــن إجمالــي الســكان فــي مدينــة القــدس،  Hoade، E. OFM، )1984( »دليــل الأراضــي المقدســة« ص 94 ، المطبعــة 

الفرنسيســكانية ، القــدس



ورقة الحقائق 2: كيف ستبدو القدس دون سكانها المسيحيين الأصليين؟

كيف ستبدو القدس دون سكانها المسيحيين الأصليين؟

يعتبــر المســيحيون الأصليــون “الأحجــار الحيــة” جــزءًا لا يتجــزأ وأساســيًا مــن الشــعب الفلســطيني ومكونًــا 

لا يقــدّر بثمــن مــن النســيج التاريخــي والثقافــي والاجتماعــي والوطنــي لــلأرض المقدســة. وفــي حــال 

اســتمر وجودهــم فــي التدهــور وتمــت خســارتهم، فــإنّ الضــرر الــذي لحــق بهــم لــن يؤثــر ســلبًا علــى الديــن 

المســيحي فحســب، بــل أيضًــا علــى الثقافــة والتقاليــد الفلســطينية والهويــة الفلســطينية الجامعــة 

لمدينــة القــدس.

 ســيكون لاختفــاء المســيحيين الأصلييــن فــي القــدس أثــر عميــق وســلبي بشــكل خــاص علــى كثيــر مــن 

التقاليــد المرتبطــة بالمســيحية علــى النحــو التالــي:

الاحتفالات الدينية المسيحية:

تقــع العديــد مــن كنائــس القــدس فــي مواقــع مرتبطــة بحيــاة الســيد المســيح ورســالته، خاصــة الأســبوع 

الأخيــر مــن حياتــه فــي القــدس. تظــل هــذه الكنائــس نشــطة وتقــدم خدمــات دينيــة يوميــة لرجــال الديــن 

والحجــاج  وأفــراد المجتمــع المحلــي، كمــا هــو الحــال فــي أي مــكان آخــر فــي العالــم. لكــن فــي القــدس، 

تتمتــع الخدمــات والاحتفــالات الدينيــة الخاصــة بالمســيحيين المحلييــن بجــودة فريــدة، لا ســيما خــال 

أســبوع عيــد الفصــح المقــدس، وأحــد الشــعانين، وعيــد الميــاد، وعيــد الســيدة العــذراء، فضــاً عــن العديــد 

ــى  ــاه إل ــات الانتب ــرى لهــذه المهرجان ــب الكب ــرى. تجــذب الاحتفــالات والمواك ــة الأخ مــن المناســبات الديني

القــدس مــن جميــع أنحــاء العالــم. وعليــه، دون مشــاركة المســيحيين الأصلييــن ســتفقد القــدس جــزءًا 

ــا مــن تفردهــا باعتبارهــا أهــم مدينــة فــي الديانــة المســيحية. ــا هائــاً وأصليً تاريخيً

إن عــدد المســيحيين، وخاصــة المســيحيين الأصلييــن الذيــن يشــاركون عــادةً فــي الاحتفــالات الدينيــة فــي 

القــدس لفتــرة طويلــة، جعــل مــن المســتحيل تخيــل مســتقبل لــن يكــون فيــه الحــال علــى مــا هــو عليــه الآن. 

ومــع ذلــك، تســببت جائحــة الكورونــا  بــأن تُجــرى العديــد مــن الفعاليــات والاحتفــالات الدينيــة دون الحضــور 

المســيحي المحلــي المعتــاد. أعطــت الفتــرة التــي ســادت فيهــا الجائحــة لمحــة عامــة عمــا قــد تبــدو عليــه 

القــدس فــي المســتقبل دون وجــود الســكان المســيحيين الأصلييــن فــي المدينــة.

قلــة التوظيــف والخدمــات المقدمــة للكنيســة والمؤسســات الكنســية ذات الصلــة: يعمــل حوالــي 35.5٪ 
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مــن الشــباب المســيحيين فــي القــدس فــي الكنائــس والمنظمــات ذات الصلــة بالكنيســة فــي القــدس8. 

يتكــون عملهــم مــن تقديــم خدمــات تتوافــق مــع الإيمــان المســيحي للمؤسســات التــي تديرهــا الكنيســة 

والتــي تحافــظ علــى عمــل هــذه الكنائــس والمؤسســات. ودون توفــر »الحجــارة الحيــة« المســيحية المحليــة 

لتقديــم هــذه الخدمــات، قــد تتغيــر طبيعــة المؤسســات، أو قــد تتعــرض هــذه المؤسســات للإهمــال، وقــد 

تعانــي مــن ســوء الإدارة، ممــا قــد يــؤدي بــدوره إلــى مزيــد مــن الإضــرار بوجــود المســيحية فــي المدينــة.

عــدم وجــود صيانــة مُــدارة بشــكل صحيــح للممتلــكات المملوكــة للكنيســة: تمتلــك الكنائــس فــي القــدس 

بمختلــف طوائفهــا وتديــر وتســيطر علــى مــا يقــرب مــن 134 كنيســة وديــرًا ومعبــدًا، وأكثــر مــن ألــف 

وحــدة ســكنية، بالإضافــة إلــى مئــات مــن المحــات التجاريــة المؤجــرة للمجتمــع المســيحي الأصلــي فــي 

القــدس9. 

ــة  ــكات المملوك ــون فــي هــذه الممتل ــن فــي القــدس يعيشــون ويعمل إن عــدم وجــود مســيحيين أصليي

للكنيســة، قــد يوفــر الفرصــة لاســتياء علــى هــذه الممتلــكات ؛ بحكــم غيــاب أصحابهــا والقائميــن عليهــا، 

خاصــةً فــي ظــل الهجمــة الاســتيطانية الكبيــرة التــي تقودهــا حكومــة الاحتــال فــي مدينــة القــدس. كمــا 

قــد تُجبــر الكنائــس علــى التخلــي عــن هــذه الممتلــكات أو بيعهــا أو التنــازل عنهــا بــأي طريقــة أخــرى. ومــن 

شــأن مثــل هــذا الانخفــاض فــي حجــم وصيانــة العقــارات المملوكــة للمســيحيين فــي القــدس، أن يقلــل 

مــن التأثيــر المســيحي داخــل المدينــة، وســيترك المســيحيين المحلييــن الأصلييــن عرضــة لمزيــد مــن 

الخســائر بمــا فــي ذلــك فــي المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية.

المناصــرة للقضيــة الفلســطينية مــن خــال الحــج المســيحي: يلعــب المرشــدون المســيحيون ووكالات 

ــادة الوعــي  ــة الفلســطينية، بمــا فــي ذلــك زي ــادة الوعــي بالقضي الســفر دورًا رئيسًــا فــي المناصــرة وزي

حول المشــاكل التي يواجهها الفلســطينيون بســبب  الاحتال الإســرائيلي، وآثار المحاولات الإســرائيلية 

ــة القــدس، والمخــاوف مــن تضــاؤل الوجــود المســيحي  لهــدم الإرث الثقافــي الفلســطينيي فــي مدين

فــي القــدس والأراضــي المقدســة. 

8  عكــروش، ج.، )2019( »الاندمــاج أو الهجــرة«، دراســة مجتمعيــة لاحتياجــات والتحديــات والتطلعــات والمضــي قدمًــا للشــباب 
المســيحي فــي القــدس. ص 19.

9   مؤسسةPalVision  )2021( »بحث أكاديمي حول التراث الثقافي المسيحي في القدس«. ص. 25-28.
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كمــا يلعــب المرشــدون الســياحيون دورًا رئيسًــا فــي إعــام الحجــاج الذيــن يأتــون إلــى الأراضــي المقدســة 

مــن جميــع أنحــاء العالــم، ليــس فقــط برســالة الإنجيــل والأماكــن المرتبطــة بحيــاة الســيد يســوع المســيح 

فــي القــدس، ولكــن أيضًــا حــول المســكونية والعاقــات بيــن الأديــان وتاريــخ وواقــع المقدســات والشــعب 

الفلســطيني فــي ظــل انتهــاكات الاحتــال الإســرائيلي، فضــاً عــن خطــورة سياســات ومشــاريع الاحتــال 

ــة متجانســة قــدر الإمــكان. إنَّ  ــة وصهيوني ــة يهودي ــد القــدس ومحــاولات جعلهــا مدين ــة إلــى تهوي الرامي

عــدم وجــود مرشــدين حجــاج مــن المجتمــع المســيحي ســيؤثر ســلبًا علــى المناصــرة وزيــادة الوعــي حــول 

حــق الفلســطينيين فــي الوجــود والازدهــار فــي أرضهــم ووطنهــم الأصلــي.

مســاهمة المســيحيين الأصلييــن فــي القضيــة الفلســطينية والتطلعــات نحــو الحريــة والعدالــة: قــدم 

السياســة والفنــون  الفلســطيني فــي مجــالات  للمجتمــع  كبيــرة  المســيحيون الأصليــون مســاهمات 

والعلــوم والرعايــة الاجتماعيــة والابتــكار والتجــارة. عــاوةً علــى ذلــك، منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي ومــا 

تاهــا، كان ســياق النضــال الفلســطيني أيضًــا مصــدرًا أساســيًا لظهــور لاهــوت ســياقي ملتــزم اجتماعيًــا 

وسياســيًا. وقــد تــم تقديــم هــذه المســاهمات مــن خــال العديــد مــن المنظمــات والمؤسســات المدنيــة 

المســيحية التــي تدعــم القضيــة الفلســطينية. 

إن عــدم وجــود المزيــد مــن مثــل هــذه المؤسســات مــن شــأنه أن يؤثــر ســلبًا علــى التطلعــات الفلســطينية 

المشــروعة لتحقيــق الحريــة والعدالــة.
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الاستنتاجات والتوصيات:

ــن فــي  ــر مريحــة - وهــي أن الســكان المســيحيين الأصليي ــة وغي ــق هــذه مــع حقيقــة صعب تتصــارع ورقــة الحقائ

القــدس آخــذون فــي الانخفــاض، وقــد يختفــون تمامًــا فــي غضــون الخمســين عامًــا القادمــة. حــدد البحــث الــذي 

تــم إجــراؤه فــي إطــار هــذا المشــروع شــرائح متعــددة مــن المجتمــع المســيحي، ووجــد آراء متباينــة بيــن الســكان 

ــل للحفــاظ  ــا كل ــي تعمــل ب ــة الت ــك الكنائــس والمؤسســات الديني ــة«، وكذل ــار الحي ــن »الأحج ــن المحليي الأصليي

علــى الوجــود المــادي للمســيحية فــي المدينــة.

تهــدف ورقــة الحقائــق هــذه إلــى عــرض هــذه الآراء جنبًــا إلــى جنــب مــع البيانــات الإحصائيــة الداعمــة للتحذيــر مــن 

أن مســتقبل المســيحية فــي القــدس يواجــه تهديــدًا خطيــرًا. لــم يفــت الأوان لإبطــاء الاتجــاه الســلبي الحالــي بــل 

عكســه، لكــن هــذا يتطلــب أولًا قبــولًا واســعًا ومشــتركًا للمشــكلة، والاتفــاق الاحــق علــى الإجــراء الجماعــي الــذي 

ينبغــي اتخــاذه لمعالجــة القضايــا الرئيســة التــي تمنــع المســيحيين الأصلييــن مــن البقــاء والازدهــار فــي القــدس.

ــر علــى صانعــي القــرار فــي الكنيســة للنظــر  نأمــل أن تســهم ورقــة الحقائــق هــذه -بشــكل إيجابــي- فــي التأثي

بجديــة فــي خطــر عــدم وجــود »حجــارة حيــة« فــي الأرض المقدســة ذات يــوم فــي المســتقبل القريــب، وتكثيــف 

الجهــود الجماعيــة مــن أجــل الحفــاظ علــى المســيحية ليــس فقــط علــى قيــد الحيــاة، ولكــن أيضًــا ليزدهــروا فــي 

القــدس، المــكان الأكثــر قدســية للمســيحيين فــي جميــع أنحــاء العالــم.


